
حضرات السيدات والسادة،

يســعدني أن أرحــب بكــم جميعــا فــي افتتــاح هــذه 
النــدوة، التــي نخصصهــا لموضــوع قــد يبــدو فــي ظاهــره 
قانونيــا محضــا، لكنــه يعكــس فــي حقيقتــه تحــولا عميقــا 
فــي طبيعــة الاقتصــاد العالمــي وفــي قواعد المنافســة 
الدوليــة، ويعيــد تعريــف العلاقــة بيــن القانون والســيادة، 

وبيــن التنافســية والنزاهــة، وبيــن الاســتثمار والثقــة.

لقــد اعتدنــا، لعقــود طويلــة، أن ننظــر إلــى الجغرافيــا 
الســيادة  وإلــى  للقانــون،  الطبيعيــة  الحــدود  باعتبارهــا 
الاختصــاص  داخلــه  يتحــدد  الــذي  الإطــار  باعتبارهــا 
وتتشــكل مــن خلالــه المســؤولية. غيــر أن التحــولات التي 
عرفهــا الاقتصــاد العالمــي، واتســاع سلاســل القيمــة، 
دور  وتنامــي  والأمــوال،  الاســتثمارات  حركــة  وتزايــد 
الفاعليــن الاقتصادييــن عبــر الحــدود، أعــادت صياغة هذه 

المعادلــة.

فلــم تعــد النزاهــة مســألة داخليــة تخــص كل دولــة 
تنظيــم  عناصــر  مــن  عنصــرا  أصبحــت  بــل  حــدة،  علــى 
الاقتصــاد العالمــي نفســه، وأصبح احتــرام قواعد النزاهة 
والامتثــال معيــارا لا يقــل أهميــة عــن جــودة المنتــوج، أو 

القــدرة علــى الابتــكار، أو الكفــاءة الماليــة. 

ومــن هنــا، فــإن القوانيــن الوطنيــة ذات الامتــداد خارج 
الإقليــم لا تمثــل مجــرد تطــور تشــريعي، وإنمــا تعبــر عــن 
انتقــال نحــو نمــوذج جديــد للاقتصــاد؛ نمــوذج أصبحــت 

فيــه النزاهــة جــزءا مــن البنيــة الاقتصاديــة العالميــة، لا 
مجــرد قيمــة أخلاقيــة أو التــزام قانونــي داخلــي.

حضرات السيدات والسادة،

حيــن نقــرأ هــذه التحــولات القانونية، ندرك أن الســؤال 
لــم يعــد هــو كيــف نتفاعــل مــع هــذه القوانيــن، بــل كيــف 

نحولـهـا إـلـى فرـصـة لتعزـيـز تنافـسـية اقتصادـنـا الوطني.

لقــد اختــار المغــرب، تحــت القيــادة الرشــيدة لجلالــة 
الملــك، نصــره اللــه، أن يجعــل مــن الانفتــاح الاقتصــادي، 
خيــارا  العالميــة،  القيمــة  سلاســل  فــي  والاندمــاج 
اســتراتيجيا يتجــاوز تطويــر البنيــات التحتية وتحســين مناخ 
الأعمــال، إلــى بنــاء منظومــة مؤسســاتية تعــزز الثقــة، 
المقومــات  أحــد  النزاهــة  وتجعــل  الحكامــة،  وترســخ 

للتنافســية. الأساســية 

الأســواق  فــي  تتوســع  التــي  المغربيــة  فالمقاولــة 
الإقليميــة والدوليــة لــم تعــد مطالبــة بــأن تنافــس فقــط 
بجودة منتجاتها، وإنما أيضا بقدرتها على إثبات نزاهتها، 
وإدارة مخاطرهــا، واحتــرام المعاييــر التــي أصبحــت تحكــم 

المعــاملات الاقتصاديــة الدوليــة.

إن حمايــة المقاولــة المغربيــة لــم تعــد تعنــي فقــط 
حمايتهــا مــن المنافســة الاقتصاديــة، بــل أصبحــت، فــي 
ظــل هــذه القوانيــن، تعنــي أيضــا حمايتهــا مــن المخاطــر 
القانونيــة والماليــة التــي قــد تنشــأ فــي بيئــة اقتصاديــة 
عابــرة للحــدود، بيئــة لــم يعــد الحديــث فيهــا عــن قوانيــن 

في الندوة الدولية حول
القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم

تحديات أمام المقاولات العمومية والخاصة

كـــــــــــــلمة  السيد

مــــحمد بنــــــــعليلو
رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
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جديــدة فحســب، بــل عــن اقتصــاد جديــد، تعــد النزاهــة 
إحــدى لغاتــه المشــتركة، وأحــد المعاييــر التــي تُُقــاس بهــا 

ــة المقــاولات. ســمعة وموثوقي

حضرات السيدات والسادة،

إن الهيئــة لا تنظــر إلــى النزاهــة فــي عالــم الأعمــال 
باعتبارهــا قضيــة مرتبطــة فقــط بمكافحــة الفســاد، ولا 
باعتبارهــا اســتجابة ظرفيــة لتحــولات تشــريعية دوليــة، 
وإنمــا باعتبارهــا خيــارا اســتراتيجيا يخــدم مشــروعا. وطنيــا 
أشــمل، وعنصــرا مــن عناصــر الأمــن الاقتصــادي، وأحــد 
الشــروط الضروريــة لتعزيــز ثقــة المســتثمرين والشــركاء 

فــي الاقتصــاد الوطنــي.

بصــورة  الثــروة  إنتــاج  علــى  القــادر  فالاقتصــاد 
مســتدامة هــو الاقتصــاد القــادر، فــي الوقــت نفســه، 

الثقــة. إنتــاج  علــى 

»الاســتراتيجي  تصورنــا  انطلــق  الرؤيــة  هــذه  ومــن 
حمايــة  يــروم  تصــور  وهــو  الخــاص«،  القطــاع  لدعــم 
المقاولــة عبــر جعلهــا تنتقــل مــن بيئــة اقتصــاد يعالــج 
المخاطــر، إلــى بيئــة اقتصــاد يصمــم مؤسســاته بطريقــة 

تمنــع تلــك المخاطــر مــن التشــكل.

غيــر أن هــذه الحمايــة لا تبــدأ مــن داخــل النصــوص 
ــر  ــة، وإنمــا مــن داخــل المؤسســة نفســها، فكثي القانوني
مــن المخاطــر التــي تطالهــا التشــريعات ذات الامتــداد 
خــارج الإقليــم لا تنشــأ مــن قــرار مباشــر تتخــذه المقاولــة، 
وإنمــا قــد تتولــد مــن علاقــة مــع طــرف ثالــث لــم يخضــع 

للفحــص والتقييــم الكافييــن.

ورصــد  الواجبــة،  العنايــة  أن  دائمــا  اعتبرنــا  ولهــذا 
عــن  الأولــى  الدفــاع  خطــوط  هــي  الخطــر،  مؤشــرات 
المقاولــة، وعــن ســمعتها، وعــن قدرتهــا علــى الاســتمرار 

الدوليــة. الأســواق  فــي 

واعتبرنــا أيضــا أن الامتثــال الحقيقــي يبدأ عندما تصبح 
النزاهــة جــزءا مــن رؤيــة المؤسســة، وحيــن تندمــج فــي 
قــرارات الاســتثمار، وفــي اختيــار الشــركاء، وفــي ثقافــة 

المؤسســة اليوميــة.

وضوحــا،  أكثــر  الداخليــة  الحكامــة  كانــت  فكلمــا 
والمســؤوليات أكثــر تحديــدا، وثقافــة المؤسســة أكثــر 
رفضــا للمخاطــر، كانــت المقاولــة أكثــر قــدرة علــى حمايــة 
ــر قــدرة علــى الدفــاع عــن اختياراتهــا أمــام  نفســها، وأكث
المختصــة وأمــام  المســتثمرين والشــركاء والســلطات 

المــد التوســعي للقانــون العابــر للحــدود.

حضرات السيدات والسادة،

لقــد اعتدنــا أن ننظــر إلــى الامتثــال باعتبــاره التزامــا 
قانونيــا، أو وســيلة لتجنــب الجــزاء، أمــا اليــوم، فالاقتصــاد 
العالمــي يدعونــا إلــى قــراءة مختلفــة، ذلــك أن النزاهــة 
ــا.. والحكامــةُُ مــوردا اســتراتيجيا..  أصبحــت أصلا اقتصادي
المقاولــة،  اســتدامة  فــي  اســتثمارا  الامتثــال  وأصبــح 

وليــس مجــرد تكلفــة تتحملهــا.

لــن  المســتقبل  فــي  ســينجح  الــذي  الاقتصــاد  إن 
يكــون فقــط الاقتصــاد الأكثــر إنتاجــا، أو الأكثــر ابتــكارا، 
ــاج الثقــة، وإدارة  ــر قــدرة علــى إنت بــل ســيكون هــو الأكث

الحكامــة. وترســيخ  المخاطــر، 

يتجــاوز  اليــوم  يجمعنــا  الــذي  الرهــان  فــإن  ولهــذا، 
مكافحــة الفســاد بالمعنــى التقليــدي إلــى اعتبــار النزاهــة 
أحــد مصــادر القيمــة، وأحــد روافــع الســيادة الاقتصاديــة. 
ليــس هــو حمايــة  المطــاف،  نهايــة  فــي  الرهــان،  هــذا 
المقاولــة مــن تنافــس الولايــات القضائيــة، بــل حمايــة 
التوســع  وعلــى  الابتــكار،  وعلــى  النمــو،  علــى  قدرتهــا 
فــي الأســواق الدوليــة بثقــة واطمئنــان فــي بيئــة أعمــال 
تجعــل النزاهــة جــزءا مــن القــدرة التنافســية للاقتصــاد 

الوطنــي. 

الوطنيــة  الهيئــة  ســتواصل  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا العمــل مــن 
أجل ترســيخ مقاربة تشــاركية تجعل من النزاهة اســتثمارا 
الاقتصــاد  جاذبيــة  وفــي  المقاولــة،  مســتقبل  فــي 
ــة التــي يواصــل المغــرب تعزيزهــا  الوطنــي، وفــي المكان

العالمــي. داخــل الاقتصــاد 

للحــوار  فضــاء  النــدوة  هــذه  تشــكل  أن  وأتمنــى 
ــة  ــرات، وصياغــة تصــورات عملي ــادل الخب المســؤول، وتب
وتعزيــز  المغربيــة  المقــاولات  مواكبــة  علــى  تســاعد 
التــي  المتســارعة  التحــولات  مواجهــة  فــي  جاهزيتهــا، 
يعرفهــا القانــون والاقتصــاد الدوليــان، وأن تســهم فــي 
ترســيخ رســالة جماعيــة مفادهــا أن النزاهــة ليســت عبئــا 
علــى الاســتثمار، بــل شــرطا لازدهــاره؛ وليســت مجــرد 
التــزام قانونــي يتطــور عبــر الحــدود، بــل خيــارا اســتراتيجيا 
لبنــاء اقتصــاد أكثــر قــوة، وأكثــر مناعــة، وأكثــر قــدرة علــى 

المســتقبل. صناعــة 

حضوركــم  علــى  جميعــا  لكــم  شــكري  أجــدد 
ومســاهماتكم، وأتمنــى لأشــغال ندوتنــا هــذه كامــل 
النجــاح، ولا يفوتنــي باســمكم جميعــا أن أشــكر أصدقاءنــا 
وبريطانيــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــن  الخبــراء 
وفرنســا الذيــن تحملــوا عنــاء الســفر ليتقاســموا معنــا 
بيننــا. لهــم مقامــا طيبــا  أفكارهــم وتجاربهــم، متمنيــا 

شكرا لكم
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